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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

مــسـتقـبـل العلاقـــة بــين الإسلام والغـــرب كـما يـــراه الـتـــوفـيقـيـــون
3- فشل الـدعوات القـوميـة والليـبرالـية
في النـصف الثـاني من القـرن العشـرين
في إقـامـة الـدولــة القــوميـة الـعَلمْــانيـة،
والـتـي كــانـت تـنـــادي بقـطع الـصلـــة مع
الـتــــراث وبـنــــاء الأمـــــة علــــى أســـس مـن

الحضارة الغربية.
4- فـــشـل الإسلامـيــين الخلُـّـص طـــــوال
القـــرن العــشـــريـن وبعـــد الــتخلـص مـن
الاســتعــمــــــار العــثــمـــــانــي والاســتعــمـــــار
الغربي في إقـامة الدولـة الإسلامية ذات

القطيعة الكاملة مع الغرب.
5- قـيـــام الجـمـــاعــــات الإسلامـيـــة الـتـي
اتخـذت أقصـى الـيمين الـديني المـتشـدد
في الــسـتـيـنـيـــات مـن القــــرن العــشـــريـن
وحـتــــى نهــــايــــة القــــرن، ومــطــــالـبــــاتهــــا
الـــدمـــويـــة الـصـــارمـــة بـــإقـــامـــة الـــدولـــة
الإسلامية علـى غرار دولة الراشدين في
المـدينـة، ممـا سـاعـد علـى تقـويـة المـوقف
الــتـــــوفــيقــي لـلحـــــد مــن نــــشـــــاط هـــــذه

الجماعات ووقف تطرفها.
6- عـودة بعـض الكتــاب-المصــريين علـى
وجه الخصوص- إلى حظيرة الوسطية
والـتـــوفـيقـيـــة )أطـلق بعـض الـبـــاحـثـين
عـلــــــــى هــــــــذه الـعــــــــودة "الــــــــردة" وعـلــــــــى
العـائـدين "المـرتـدين". في حـين اعتبـرهـا
الآخـــرون تــــراجعـــاً، واعـتـبـــرهـــا خـــالـــد

محمد خالد مراجعة وليس تراجعاً.
أنـظـــر: فهـمـي جــدعــان، أســس الـتقــدم
عنـد مفكـري الإسلام في العـالم العـربي
الحـــــــديــث، ص.323 وأنــــظـــــــر: شـــــــاكـــــــر
النـابلـسي، ثـورة التـراث.. دراسـة في فكـر
خالـد محمـد خالـد، ص295-312( بعد
أن أعلنوا تـطرفهم تجـاه الإسلام وتجاه
الـدولة الديـنية، ومراجعـاتهم لأفكارهم
أو الـتـخلـي عــنهـــــا في بعــض الأحـيــــان.
ومــن هـــــــؤلاء طه حـــــســين، إســمــــــاعـــيل
مـظهـر، مـنصــور فهمـي، محمـد حـسين
هـيـكل، خـــالـــد محـمـــد خـــالـــد، محـمـــد
عـمـــارة، مـصــطفـــى محـمـــود وغـيـــرهـم.
)يقــال ان علـي عـبــد الــرازق قــد بــدأ في
السـتينيـات يراجـع أفكاره بـشأن الـدولة
الإسلامــيـــــة الــتــي أنـكـــــرهـــــا في كــتــــــابه
"الإسـلام وأصــــــــــــول الحـــكــــم" وأن ابــــنـه
محـمد قـد أبلغ محمـد عمـارة بحقـيقة
هـــذه المــــراجعـــة إلا أن المــــوت أدرك علـي
عـبـــد الـــرازق قـبـل أن يكـتـب مــــراجعــته
وينـشرهـا كمـا فعل خـالد محـمد خـالد
في كـتــــابه "الـــدولــــة في الإسلام" في عـــام
.1981 أنظـر: محمـد عمـارة، العَلـْمانـية

ونهضتنا الحديثة، ص.164(
7- ظـهور مجـموعـة كبيـرة من المفكـرين
الــتـــــوفـــيقــيـــين في العـــــالـــم العـــــربــي في
الـنصف الثاني من القرن العشرين كان
لهم صـوتـهم العــالِم المـؤثــر في الثقـافـة
العـــربـيــــة المعـــاصـــرة. وهـــؤلاء "عـــرفـــوا
الـشــرق والغــرب علــى الـســـواء، وخبــروا
مــدنيـة العـرب ومــدنيـة الغـرب بلا ريـاء
ولا ضعف ولا تخـــاذل" كمــا قــال فهـمي
جــدعــان )أســس الـتقــدم عـنــد مـفكــري
الإسـلام في العــــالــم العــــربـي الحــــديـث،
ص.326( وعلـى رأس هـؤلاء زكـي نجيب
محــمــــــود، وعــبــــــاس الـعقــــــاد، وتــــــوفـــيق
الحكـيم. ومـنهـم إسعـــاف النـشـــاشيـبي،
ومحـمــــد الجــــابــــري، ومحـمــــد عـمــــارة،
ومحـمـــد الأنـصـــاري، ورضـــوان الــسـيـــد،
وفهمي جـدعان وغـيرهـم. وقد سـاهمت
كتابـات هؤلاء الكتـاب في توضـيح معنى
الـتـــوفـيقـيـــة ودورهـــا في إنهـــاء الـصـــراع
المحـتـــد بـين الــشــــرق والغـــرب، وكـيفـيـــة
عمل آليـاتهـا، ومـا الهـدف منهـا. )أنظـر
في هـــذا الــشـــأن في كـتـب كـثـيـــرة لهـــؤلاء
مـنهــــا علـــى سـبـيل المـثـــال: تحـــولات في
الـفكــر والــسـيــاســة في الــشـــرق العــربـي،
للأنـصـــاري، العــرب والـتحـــدي لعـمــارة،
تجـــــــديـــــــد الـفـكـــــــر الـعـــــــربــي لمحــمـــــــود،

والخطاب العربي المعاصر للجابري(.
)وللحديث صلة(.

من الاسـتعمــارين التـركـي والإنجليـزي،
وإعلان الــــدولــــة المــــدنـيــــة الـعلَـْمــــانـيــــة
ومهـاجمـة الخلافـة الإسلاميـة متـمثلـة
بـــالعـثـمـــانـيـين. واشـتـــرك بعـض رجـــال
الــــــديــن فـــيهــــــا لإثــبــــــات أن لا دولــــــة في
الإســلام، وأن الإســلام ديـــــن لا دولــــــــــــــة.
ونـادت هذه التوفيقـية بالتنـوير، ولكنها
لـم تفلح في تحقـيقه، لأن هـذا الـتنـويـر
كــان قــاصــراً علـــى فئــة المـثقفـين فقـط.
كما كانت معُجـبةً بقيم الغرب الثقافية
والأخلاقيــة معـاً، وكـانـت تنــادي بتـمثل
الغــرب فينـا كليـةً، كمـا جـاء علــى لسـان
طه حــسـين. وبـــدأ الـتـنـــاقـض بـين قـيـم
المجـتـمـع العـــــربـي الاسـتـهلاكـيـــــة وبـين
قيـمه الفكـريـة يـظهـر شـيئـاً فـشـيئـاً، في
ظل غــــزو المـنــتجــــات والأفـكــــار للـــســــوق
العربيـة، وفي ظل افتقار السوق العربية
للـسلع والأفكـار الجديـدة. وهكـذا بدأت
هذه التوفيقية تشعر بالتناقض بين ما
ينادي به الـغرب من قيم الحـريات وبين
مـــــــا يـــطـــبق مـــن ظلــم وعــــــــدوان علـــــــى

الشعوب المستعمَرة.

التوفيقية الحديثة:
كــــــــان معـــظــم روادهـــــــا ممــن درســـــــوا في
الغـــرب. وقـــد بـــذلـت هـــذه الـتـــوفـيقـيـــة
جهــوداً أكبــر من خـلال التقـــدم الثقـافي
العـربـي للتفـريق بـين القيـم الأخلاقيـة
والـثقـــافـيـــة. ونـــادت بـــأخــــذ العـقل مـن
الغـرب والــروح من الـشـرق. وكــانت هـذه
التـوفـيقيـة مـوقفـاً أيـديـولـوجيـاً عـربيـاً
قوميـاً دينياً غـربياً مخـتلطاً. كمـا كانت
هــذه الـتــوفـيقـيــة ردَّ فـعل علــى الاتجــاه
الـعلَْمــاني واللـيبــرالي الـذي ازدهـر مـرة
أخــــرى بعـــد الــسـتـيـنـيـــات مـن الـنــصف
الثـانـي للقــرن العـشــرين. وكـان الــدافع
السياسي لهذه التوفيقية الحيلولة من
دون عــــــــودة الاســـتـعـــمــــــــار الــــــــذي بــــــــدأ
بــــــالــــــرحـــيل عـــن العــــــالـــم العــــــربــي في
الخــمــــســيــنــيــــــات والــــســتــيــنــــــات وتمــت
تــــصـفـــيـــتـه في أوائـل الـــــســـبـعـــيـــنـــيـــــــات.
واشـــتــــــــرك فـــيـهــــــــا بـعــــض المـفــكــــــــريـــن
المــتـــــــديــنــين، لإثــبـــــــات إن الإسـلام ديــن
ودولـــة. ونـــادت بـــالحـــداثــــة، ولكـنهـــا لـم
تفـلح في تحقـيقهــا، لأن هــذه الحــداثــة
كانـت قاصـرة علـى الأدب والفكـر فقط.
وكــانـت معُجـبـــةً بـكـل مـــا في الغــرب مـن
قيم، ولكنهـا كانت تخفـي هذا الإعجاب
نـتيجــة للـصـدام الــسيـاسـي مع الغـرب.
وظهـر التنـاقض جليـاً واضحاً أكـثر من
أي فتـرة أخرى بـين ما يـستهلكـه العرب
وبــين مـــــا يفـكـــــرون بـه. فهــم غـــــربــيـــــون
خلُـّص في الاسـتهلاك، سلـفيــون خلُـّص
في التفكيـر. وكان هـذا من أكـبر مـشاكل
الـنهضـة. واشتـد شعـور هـذه التـوفيقيـة
بــالتنـاقض الحـاد بين قـيم الغـرب وبين
تطبـيقاته لهـذه القيم. وكـانت القضـايا
العــــــربــيـــــــة، وعلـــــــى رأسهـــــــا القـــضــيــــــة

الفلسطينية هي المحك.

عوامل ساعدت على تقدم
التوفيقيين

وقـد سـاعــد علــى تقــدم التــوفيقـيين في
مسعـاهم الحـثيث في المـاضي والحـاضـر

عوامل عدة منها:
1- اهـــتــــــــزاز صــــــــورة أوروبــــــــا في أذهــــــــان
المـعجــبـــين بهـــــــا في الــنــــصف الأول مــن
القـــــرن العـــشــــريـن نـتــيجـــــة لـلحــــربـين
العـــالمـيـتـين اللـتـين أبـــانـتـــا الـــوحــشـيـــة

الغربية الكاسرة.
2- اهتزاز صورة أوروبا في أذهان النخبة
العـــربيـــة والجمـــاهيــر العـــربيـــة نتـيجــة
لعـــدم الـــوفــــاء بعهـــودهـــا تجـــاه العـــالـم
العـــربي وتقـسـيم العــالم العـربـي لقمـة
ســائغــة في أفــواه الغــرب، دون الالـتفــات
إلـى وجــوب منح الحـريـات والاسـتقلال

لهذه الشعوب.

ومثـاليـاته كـدين. لـذ ا، فقـد كـانت هـذه
التوفيقـية موقـفاً أيديـولوجيـاً إسلامياً
صـرفـاً. وكـانـت ردَّ فعل فكــري وسيــاسي
علــــى الاتجــــاه الـعَلـْمــــانـي الــــذي قــــاده
المفكـرون العرب المـسيحيـون، ومنـاداتهم
بفصل الـدين عـن الدولـة. وكان الـدافع
الـــسـيــــاســي لهــــذه الـتــــوفــيقـيــــة لـيـــس
الـتخلـّص مـن الحكـم العـثـمــانـي ولكـن
إصـلاح هـــــــــذا الحــكـــم، ووصـل الـــــــــديـــن
بــــــالــــــدولــــــة، والإبقــــــاء علــــــى الخلافــــــة
الإسلاميـة متـمثلـة بـالعـثمـانـيين. وقـد
اشتــرك فـيهــا رجــال الـــدين وكــانـــوا هم
الأغلبية فيها، وذلك لإثبات أن الإسلام
ديـــن ودولــــــــة. ومـــن المـعــــــــروف أن هــــــــذه
الـتـــوفـيقـيـــة نـــادت بــــالإصلاح الـــديـنـي
ولكـنهــا لـم تفـلح في تحقـيقه، لأن هــذا
الإصلاح كــان نـسـبيــاً ولم يـكن جــذريــاً.
وكـــانت هـــذه التـــوفيـقيــة معُـجبــةً بقـيم
الغــــــرب الـــثقــــــافــيــــــة، كــــــارهـــــــةً لقــيـــمه
الأخلاقـيـــة. وكـــانـت تـنـــادي بـــأخـــذ مـــا
نحب وتـرك مــا نكــره. ولم تـكن في هـذه
التـوفيقيـة تنـاقضـات كثيـرة في المجتمع
العـربـي بين مـا يـستـهلكه هـذا المجـتمع
وبين مـا يفكـر فيه. وهـو المجتـمع البكـر
الــذي كــان لا يــزال في مـــرحلــة الـتفـتح
الأولـــي نحـــــــو الغـــــــرب وسلـعه وأفـكــــــاره
الجـــــديـــــدة. وأخــيـــــراً، لــم تــــــواجه هـــــذه
التــوفيـقيــة المـبكــرة تنــاقـضــاً في المــوقف
الـغربي بين مـا يؤمن به الغـرب من قيم
الحـــريـــات وبـين مـــا يمـــارسه في الحـيـــاة

السياسية والاقتصادية.

التوفيقية التنويرية:
كــــــــان معـــظــم روادهـــــــا ممــن درســـــــوا في
الغــرب، وخــاصــة فــرنـســا، وجـمعـــوا بين
معـــــرفـــــة الــتـــــراث العـــــربــي والــثقـــــافـــــة
الغــربيــة. وحــاولت هــذه التــوفيـقيــة أن
تُفــــرقّ بــين القـيــم الأخلاقـيـــــة والقـيـم
الثقـافيـة، ولكـن الخلط ظل قـائمـاً إلى
حد ما بـين القيم الأخلاقية الإسلامية
والقيـم الثقـافيـة الأوربيـة. وكـانت هـذه
التـوفيقـية مـوقفاً أيـديولـوجيـاً مصـرياً
فــرعــونيــاً غــربيــاً مخـتلـطــاً. كمــا كــانت
هـذه التـوفيقيـة ردَّ فعل ثقـافي وسيـاسي
علــى تـصـلّب الاتجــاه الــديـني الــسلـفي
والمؤسسات الدينيـة السلفية التي كانت
تــسـيـطـــر علــى الـثقــافــة. وكــان الـــدافع
الــسيــاسـي لهـــذه التـــوفيـقيــة الـتخلـّص

من وحـي الفكــر، المعمـرون الفـرنـسيـون
وحركة الـشباب التـونسي، وجهـات نظر،
وغـيـــرهـــا. والمـــزالـي هـــو رائـــد المـــدرســـة
الـسيــاسيــة التـوفـيقيـة الـرومـانـسيـة في
العـــــالــم العـــــربــي، وفي الفـكـــــر العـــــربـي
المعـــــاصـــــر. حــيــث يقـــــول: "إنــنــي أومــن
بالـرومانـسيـة المطلـقة" وهـو الذي بـشرّ
بعـودة الـرومـانـسيـة الـسيـاسيــة المشـرقـة
لـسنة 2000 بعد فـجيعة الرومـانسية في
الـقــــــــرن الـــتــــــــاسـع عــــــشــــــــر، وقــــــــال عـــن
الـــــرومـــــانــــســيــــــة "إنهــــــا سفــيــنــــــة حلــم
المــــــســـتـقـــبـل". ومـــن أهـــم مـلامـح هــــــــذا

الاتجاه:
1- إن الـــتقــــــدم الـعلــمــي والــــســيـــطــــــرة
الـتكـنــولــوجـيــة والـتفــوق الـصـنــاعـي لا

تكفي وحدها لضمان سعادة الإنسان.
2- إن الإسـلام ديــن الـعـقـل والـعـقــيـــــــدة
معـاً. وقد نهـى عن البـدع ومجَّد العقل،
وحــــــرَّض علـــــى الاجــتهـــــاد، وهـــــو غــيـــــر
مسؤول عن الدجل والخرافة السائرة.

3- ليـس بـوسـع النجـاح الاقـتصـادي أن
يغطي ظمأ الأرواح إلى المثل الأعلى.

4- إن الغـد لم يعـد ممكـناً بـانتـظاره بل
بصنعه.

5-  إن الـسلـطــة الجــديــدة تـصل الحـلم
بــالحيــاة وتــؤمـن بعــظمــة الأفــراد، وهي
ليــست بــالـــدين بـــرغم مــا تـكتــسبـه من
مــظــــاهــــر ديـنـيــــة مـن جــــراّء إجـلالهــــا

للحياة وظمئها للخلود.
)أنظــر: محمـد مـزالـي، في دروب الفكـر،

ص195-.200(

الفروق بين الحركات التوفيقية
وهــنـــــاك دوافـع ثقـــــافــيـــــة وســيـــــاســيـــــة
مخــتـلفــــــة لــــظهــــــور هــــــذه الحــــــركــــــات
الــتـــــوفــيقــيـــــة الــثلاث، كــمـــــا أن هــنـــــاك
فـــروقــــات فكـــريـــة بـين طـــروحـــات هـــذه
الحـركات التـوفيقيـة الثلاث، نسـتعرض

أهمها من خلال التالي:

توفيقية النهضة:
كــان معـظم روادهـا ممـن لم يـدرسـوا في
الغـرب، واقتصرت ثقافـتهم على التراث
العــربـي فقـط، مـن دون معــرفـــة التــراث
الغــربي. وخلـطت هــذه التـوفـيقيــة بين
القـيـم الــثقــــافـيــــة والقـيــم الأخلاقـيــــة
وهــاجمـت الثقـافـة الغــربيـة ونـاصـبتهـا
الــعــــــــــــــــداء مــــــن خــلال أخــلاق الإســلام

كان في جانب كبير منه مادياً.
وأمــا الغــرب، فــإنـه ليـس مــاديــاً صــرفــاً.
وفي المــسيـحيــة الـتي مـــا زالت مــوجــودة
حتـى الآن في حياة ووعي الغـربي جانب
كـبيـر جـداً من الـروحـانيـة. ومـا انتـشـار
الكـنــائــس في الغــرب وفي أمـــريكـــا علــى
وجه الخـــصـــــــوص في كل حــي، وتـــــــدفق
أمــوال المـتبــرعـين علــى الـكنــائــس حتــى
بـلغــت هـــــذه الــتــبـــــرعـــــات أكــثـــــر مـــنهـــــا
للمـؤسسـات العلميـة في أمريـكا بـالذات
لدليل كبيـر على روحانيـة الغرب أيضاً.
ومــا هــذا الـتـــدفق علـــى الكـنــائــس أيــام
الآحـاد علــى النحـو الــذي يتـم إلا دليل
علـى أن الـروحــانيـة مــا زالت في الغـرب.
ومـــــــا الـقـُــــــداّس الـــــــذي يـقــيـّـمـه بـــــــابـــــــا
الفاتيكـان في أنحاء مختلفـة من أوروبا
وأمـريكـا والـذي يـضم مئـات الآلاف من
المـــــــصـلــــين إلا دلــــيـل آخــــــــــــر عـلــــــــــــى أن
الــروحـــانيــة مـــا زالت بـــاقيــة في الغــرب.
كـمــــا أوضح اســتفـتــــاء أجــــرتـه محــطــــة
"فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية في
2001/1/11 أن ســبـعــين بـــــــالمـــــــائـــــــة مــن
الشعـب الأمريكي يرغب ويؤيد أن يكون
لـلــــــــديـــن تــــــــأثـــيــــــــر واضـح في الحـــيــــــــاة

الأمريكية.
ولـــــو أن الــــشـــــرق امـــتلــك عقـل الغـــــرب
ومــالـه، لأصبـح أكثــر مــاديــة مـن الغــرب
نفـــسه. كـمـــا كـــان حـــالـه في العــصـــريـن
الأمـــــــــوي والـعـــبـــــــــاســـي. وأن المـــــظـهـــــــــر
الـروحانـي الذي يـتصف به الـشرق الآن
نـاتج عـن قصـور في عقلـه وعلمه ومـاله،
ولـيــس نـــاتجـــاً عـن طـبـيعــــة في تكـــويـنه
وعقــيــــــدتـه. ففـــي كل حـــضـــــــارة وفي كل
عقيدة، هـناك جانب روحـاني يطغى إذا
غـاب العقـل والعلم والمــال، ويتقـلصّ إذا

حضرت وسادت هذه العوامل.
ومـا إدعاء سـواد المفكـرين العـرب من أن
الـشـرق روحـانـي والغـرب مــادي وسيـادة
هـــذه المقــولــة وانـتــشــارهــا طـــوال حقـب
طــويلــة إلا من بــاب تفــاخــر الـشــرقـيين
وتعاليهـم المستمـر كـ "خير أمـة أخُرجت
للنـاس"، على اعتبار أن الـروحانية أرفع
مقامـاً من المادية وأسمـى درجة منها في

الوعي الشرقي.

دور التوفيقيين في الإئتلاف بين
الغرب والإسلام

لقـد بـذل التـوفـيقيـون جهـوداً كـبيـراً في
تقـــــريــب وجهـــــات الــنــظـــــر بــين الغـــــرب
والإسلام. ومـرتّ التـوفيقـية في القـرنين
التاسع عشر والعشرين بمراحل ثلاث:

- الأولـــى: تـــوفــيقـيـــة الــنهــضـــة، والـتـي
ظهـــرت في القــرن الـتـــاسع عــشــر. وكــان
أبـــرز روادهـــا: جـمـــال الـــديـن الأفغـــانـي،
ومحـمــد عـبــده، ورشـيــد رضــا، ورفــاعــة
الـطهطاوي، وعـلي مبارك، وخيـر الدين

التونسي، وغيرهم.
- الثـانية: الـتوفيقيـة التنويـريــة، والتي
ظهـــرت بين الحــربـين العـــالميـتين. وكـــان
أبـــــرز روادهـــــا: محــمـــــد حـــســين هــيــكل،
وعــبـــــــاس محــمــــــود الـعقــــــاد، وتــــــوفـــيق

الحكيم، وغيرهم.
- الثـالثـة: التـوفـيقيـة الحـديثـة، والـتي
ظهـــرت في الـنــصف الـثـــانـي مـن القـــرن
العــشـــريـن. وكـــان أبـــرز روادهـــا: محـمـــد
عـابـد الجـابـري، ومـحمـد الأنـصـاري، و
فهـمي جدعـان، وحسن حـنفي، ورضوان

السيد، ومحمد مزالي، وغيرهم.
ونــــود أن نـــشـيــــر هـنــــا، إلــــى أن محـمــــد
مـزالي، رئيـس وزراء تونـس السـابق، كان
مـن المفكــريـن التــونــسيـين التــوفـيقـيين
المـعاصرين. ولـعله هو الوحـيد في الفكر
العــــربــي المعــــاصــــر الــــذي حــمل الـقلـم
والــســيف معـــاً. وكـــان مـن الــسـيـــاسـيـين
المفكــرين المـميــزيـن في العــالـم العــربي.
وقـد كتب عـدة كتب في الفـكر الـسيـاسي
منهـا: الـديمقـراطيـة، مـواقف، دراسـات،

اتجاهات الرأي في علاقة الإسلام
بالغرب

نـسـتطـيع أن نقـسّم اتجـاهــات الـرأي في
العــــــالـــم العــــــربـــي بخـــصــــــوص علاقــــــة

الإسلام بالغرب إلى أقسام ثلاثة:
- قـسم يـرى تـرك المــوروث واتبـاع كل مـا
في الغــرب مـن قـيـم ومـنجــزات، وهــؤلاء

هم الأقلية القليلة في العالم العربي.
- قــسم يـرى تــرك الغــرب وقيـمه واتبـاع
قـــيـــم المـــــــوروث، وهـــــــؤلاء هـــم الأقـلـــيـــــــة

الكثيرة في العالم العربي.
- قــسـم يــــوفِّق بـين هـــذا وذاك، ويـــأخـــذ
أصـلـح مــــــــا في المــــــــوروث، وأنـفـع مــــــــا في
الغـرب، وهــؤلاء هم الأغلـبيـة في العــالم
العـــــربــي وســـــواد الأمـــــة الـــــذيــن يــطـلق
علـيهـم "الـتـــوفـيقـيـــون" والـــذيـن يـُنـــاط
مــــــســـتـقـــبـل الإســلام مـع الـغــــــــرب بـهـــم
وبـــأفكــارهـم وفي جهــودهـم في الـتــوفـيق
بـين روحانـية الإسـلام وقيمه الأخلاقـية
وبـين مـــاديـــة الغـــرب وقـيـمه الـــواقعـيـــة.
بـــاعـتـبــــار أن الإسلام تـــوفــيقـي بــطـبـعه
وأمـته أمة وسـط كما جـاء في الأثر. وأن
التـوفـيقيـة مـرتـبطـة بطـبيعـة الحضـارة
ــاذة في صمـيم العـــربيــة الإسـلاميــة ونفّـَ
الـتـكــــويـنــــات الـتــــاريخـيــــة المجـتــمعـيــــة
الحضـارية. وهؤلاء التـوفيقيون هم من
قــــال عــنهـم أحـمــــد الــــزيــــات مــن أنهـم
"حلقـة علـميـة مفقـودة وركـن من أقـوى
الأركــــان الـتـي يـنــبغـي أن نـبـنــي علــيهــــا
نهــضـتـنــــا الحــــديـثــــة، ولا يـتـــسـنــــى أن
نــنهـــض إلا بهــم". وعلـــــى هـــــؤلاء عــبء
كـبـيـــر جـــداً في مــســتقــبل الـعلاقـــة بـين
الإسـلام والغــــرب. والمهـمـــة الـتـي أوكلـت
لهـم ليست مهمـة سهلة. وهي تـستدعي
القـيــــام بـــــالاصلاح الــــديـنــي العـــسـيــــر
المتـعثر والـذي بدأ مـنذ مئـة عام ولكـننا
"لــم نحـــصـل علـــــى نــتــــــائجـه لأنه كـــــان
نــسـبـيـــاً ولــم يكـن جـــذريــــاً. والآن يمكـن
بـدايـة الاصلاح الـديـني جـذريـاً كـشـرط
سابق علـى تدعيم الفكـر الحديث برفع
التيـار العقلي إلـى أقصـى حدوده حـتى
يقـــضــي الـعقـل علــــــى مــــــا تـــبقــــــى مــن
الخـــرافـــة". وهــــذه المهـمـــة هـي بمـثـــابـــة
البـحث عـن "الغــدة الــصنــوبــريــة" الـتي
تـــصل بــين الأمـــــريــن. ولــيــــســت مهــمـــــة
جــديــدة. فقــد بــدأت هــذه المهـمـــة مـنــذ
القـــرن الـتــــاسع عــشـــر واسـتـمـــرت إلـــى
نهــايــة القــرن العـشـــرين، وربمـــا ستـظل
مـسـتمـــرة حتــى نهــايــة القــرن الحــادي
والعـــــشــــــريــن، وقـــبل أن يـكــــــون هــــــؤلاء
التـوفـيقيـون قـد اسـتطـاعـوا أن يـضعـوا
رأســي الإسـلام والغـــــــرب علـــــــى مخــــــدة
واحــــــــــــــدة وبــــــــــــــالحــلال، والجـــــمــع بـــــين

الحسُنيين وبالحُسنى.
ففـي القــرن الـتـــاسـع عــشــر كــان مـثلـث
)الأفغـانـي- عبــده- الكـواكـبي( هـو أبـرز
مـن حــمل لـــــواء الـتـــــوفــيقـيـــــة بـين روح
الـشــرق ومــاديــة الغـــرب. وهنــا يـجب أن
نعـيـــد الـنــظــــر في مقـــولـــة روح الــشـــرق
ومــاديـــة الغــرب. فــالــشــرق لـيــس روحــاً
فقط ولكـنه مادة أيـضاً. والإسـلام ليس
روحاً بقـدر ما هـو مادة أيضـاً بدليل أنه
دين ودولــة وأن الـنبـي علـيه الـسـلام، لم
يــــرحل إلا بعـــد أن وضع أســس الـــدولـــة
الإسـلامـــــيـــــــــــــة في المـــــــــــــديـــــنـــــــــــــة. ولـعـل
الإمبـراطـوريـة الـضـخمـة الـتي أقــامهـا
الإسلام منـذ العهـد الأمـوي إلـى نهـايـة
العهد العباسـي وهي إمبراطورية مادية
بـالـدرجـة الأولـى أبــرز دليل علـى مـاديـة
الإسلام. كمـا أن الثـراء الفــاحش الـذي
أصــاب الأمــة العـــربيـــة منــذ بــدء عـصــر
الـفتــوحــات في عهـــد عمـــر بن الخـطــاب
وإلـــى نهـــايـــة العـصـــر العـبـــاسـي والـتـي
أوقفـت عصـر التجـارة العـربيـة، وتحـول
العـــــرب مـعهـــــا مـن تجـــــار بـــــارزيـن إلـــــى
فــــاتحـين بــــارزيـن، واسـتـبــــدلــــوا المـيــــزان
بـــالــسـيف، أكـبـــر دلــيل علـــى أن الإسلام

كاتب اردني ـ امريكا

يتوقف مستقبل العلاقة بين
الإسلام والغرب على مقدرة

المؤسسة الدينية في
العالم الإسلامي على

اجتراح الحلول الجديدة
لمشكلات العصر الحديث

وعلى نبذهم للحقد
والكراهية. كما يتوقف هذا

المستقبل على اقتراب
الغرب من روح الإسلام

وجوهره بعيداً عن تنطُّع
الجماعات الإسلامية
والأحزاب السياسية

الإسلامية.

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

اعضاء في هذه الجمعية.
وقـد كتبت مقـالا في حينه )1969( في جـريدة
النــور الـتي كــان يـصــدرهــا في بغـــداد الجنــاح
الـكــــــردي الــــــذي يــتــــــزعـــمه الاســتـــــــاذ جلال
طـالبـاني قـبل ان تلغيهـا الحكـومة بـعد بـيان
11 اذار 1970 لـتــصــــدر بــــدلا مــنهــــا جــــريــــدة

التاخي التي تعود لجناح الاستاذ البرزاني.
كـانت جريـدة النور جـريدة لـيبرالـية معتـدلة
تـنــشـــر مخـتلف الآراء ولــشـتــى الاتجــاهــات.
وقــــد نـــشــــرت فــيهــــا مقــــالـتـي عـن الــــدكـتــــور
الـــــوردي. وكــنــت اتــــســــــاءل في المقـــــالــــــة بعـــــد
منـاقـشـة الجـوانـب التــاريخيــة والفكـريـة في
الكـتـــاب عـن ان المــــؤلف لــم يقل لـنـــا مـــا هـــو
السـر وراء انضـمام هـذه القيـادات النهضـوية
المـتـنــــورة الــــى هــــذه الجــمعـيــــة ذات المــــرامـي
الغــــامــضــــة واتمـنــــى علـيـه ان يقــــول رايه في
ذلك. ولكن الـدكتور الـوردي كعادته دائـما لم
يجب علـى مقـالـتي ولـم يعقب. وافـسـر ذلك
الان بـأنه ربمـا كـان هـو الاخـر لايعـرف سـبب

ذلك والا لكتبه بجرأته المعهودة.
وفي بـداية السبـعينيات صـدر ذلك الجزء من
كتــابه والـــذي ينــاقـش فـيه مـســألــة الـشـيعــة
والتـشـيع وهل ان اصــول التـشـيع عــراقيــة ام
ايــرانيــة؟ وكــان رأيه جــازمــا بــأن التـشـيع هــو
تيـار سيـاسـي وديني عـراقـي انتقل الـى ايـران
كمــا كــان الـبعـض يــؤكــد. وقــد ظهــرت بعـض
المقــالات التـي تتـهمه بــالطــائفيـة وكــان ذلك
اتهـامـا خـطيـرا في ذلك الـوقـت لا سيمـا وانه
من عـائلـة شـيعيـة في الكـاظـميـة. وقـد طـاله
اثـر ذلك بعـض المضـايقـات كمـا علـمت فـيمـا

بعد.
وفي بـــدايـــة الـثـمـــانـيـنـيـــات وكـنـت اسـتـــاذا في
الجـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة في بغـــداد الـتقـيـت
الــدكتـور الـوردي في احـد المـنتـديـات ووجـدت
فيـه انسـانــا طيبــا جم التـواضع. وحـاولت ان
اثيــر معه بعـض الاسـئلــة الـتي عـنت لـي من
قراءة كتـبه طيلة 30 عـاما. ولكنه كـان يبتعد
عن المــوضـــوع وعن الـنقــاش ويحــاول مــداراة
المــوضــوع بـنكـتـــة او كلـمــة اعـتـــذار خجــولــة.
ولاشك ان الجـو الارهـابـي المخيف الـذي كـان
يخـيـم علــى عــالـم الـفكــر والـسـيــاســة وعلــى

الجامعات بشكل خاص لجم لسانه. 

المـــوســـوعـي )لمحـــات اجـتـمـــاعـيـــة مـن تــــاريخ
العــراق( وفيه يـستعـرض تـاريخ العــراق منـذ
نهـــايـــة القـــرن الـتـــاسع عــشـــر وحـتـــى بـــدايـــة
القــرن العــشــريـن. وفي ســرد ومـنــاقــشــة تـلك
المــــرحلـــة الـتــــاريخـيــــة المهـمـــة. وقــــد نجح في
تــسلـيـط الاضـــواء علــى كـثـيــر مـن الجــوانـب
المـظلمـة و الغــامضــة في تلك المـرحلـة. ولـكن
مــا اثــار دهـشـتي واسـتغـــرابي هــو مـــا احتــواه
المـلف الخــــاص بــــالمــــاســــونـيــــة والــــذي وضـعه
كملحق في نهـاية الكتـاب. وقد كشف في ذلك
المـلف ان الكـثيـــر من الـقيــادات الــسيـــاسيــة و
الـدينيـة والعـسكـريـة المـرمـوقـة في العـالم هي
مـن اعضـاء الجـمعيـات المـاســونيــة ففي هـذه
الجـمعـيـــات مـثـلا الكـثـيـــر مـن ملـــوك اوروبـــا
مـثـل بعـــض ملــــوك بــــريــطــــانـيــــا والـــســــويــــد
والـدنمــارك وروسيـا والمــانيــا وغيـرهـا اضـافـة
الى القـادة السيـاسيين في الـعالم مـثل جورج
واشـنــطــن وروسفــيلــــد وتــــرومــــان ونــــابلـيــــون
وكــــذلـك الـكـتــــاب والمفـكــــريـن مــثل فــــولـتـيــــر
واوسـكـــــــار وايلــــــد ومــــــارك تــــــويــن وغــيــــــرهــم
وغيــرهم. وكــانت المـاســونيــة في تلك الـسـنين
مــثــــــار خلاف شـــــديـــــد فـــــالــبعـــض يقـــــول ان
المـاســونيــة هي حـركــة غيــر سيــاسيـة تحـاول
التقـريب بين الاديـان وخدمـة الانسـانيـة من
خلال ازالــــة عــــوامـل الخلاف والـــشقــــاق بـين
الـشعوب والبعـض يقول انهـا منظمـة رجعية
تخــــــــدم القـــــــوى الاســـتعــمـــــــاريــــــــة او تخـــــــدم
الصهـيونية وغيـر ذلك من التهم. وقد شجع
علــــى ذلك غـمـــوض اهـــداف هـــذه المـنــظـمـــة
وعـدم اعـتمـادهـا الـشفــافيــة في عملهــا والميل
الـــى العـمل الــســري ومــنعهــا اعـضـــائهــا مـن
الافـصـــاح عـن نــشـــاطهـــا. ولكـن الاغـــرب مـن
ذلك والاكـثـــر اثــــارة للـــدهــشـــة هــــو ان اغلـب
رجـــالات الـنهـضـــة العـــربـيـــة والاسلامـيـــة في
القـرن التـاسع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين
هـم من اعـضـاء هــذه الجمـعيــة فكـيف يمـكن
الــتــــــوفـــيق بــين هــــــذه الامــــــور المــتــنــــــاقـــضــــــة
والمتضادة. فمن اعضـائها مثلا الشيخ جمال
الــــديــن الافغــــانـي والـــشـيـخ محـمــــد عـبــــده
ومدحـت باشا وسعـد زغلول وغيـرهم كثيرون
كـمـــــا يقــــال ان الـكـثـيــــر مـن افـــــراد العـــــوائل
الحـــاكمــة في العــالـم العــربـي والاسلامـي هم

مــن دون ان اضـــطــــــر الــــــى اســـتعــــــارتهــــــا مــن
الاخرين.

في سنـة 1969 صـدر الجـزء الثـالـث من كتـابه

" هـنا بلـد الجلاوزة هنـا بغداد"( ثـم يقول في
مـكــــان اخــــر نــــاعـيــــا علــــى الــــوعــــاظ الــــذيـن
يتـستـرون بـستـار الـديـن وينـصبـون انفــسهم
اوصـيـــــاء علــــى الـنـــــاس نفـــــاقهـم وتـنــــاقــض
سلـوكهم )والغـريب ان الـواعـظين انفـسهم لا
يـتــبعـــون الـنــصــــائح الـتـي يـنــــادون بهــــا فهـم
يقـــولـــون للـنـــاس نــظفـــوا قلــــوبكـم مـن ادران
الحـســد والـشهــوة والانـــانيـــة بيـنمــا نجـــدهم
احـيــــانــــا مـن اكـثــــر الـنــــاس حـــســــدا و شهــــوة

وانانية(.
ويـتحــــدث في مكـــان آخـــر عـن قــصـــة الــشـيخ
الأزهـري المتزمت الذي سـافر الى فـرنسا عام
1826 والـذي كـتب في مـذكـراته وهـو في غـايـة
الـدهـشــة حيـنمـا رأى سفـور المـرأة الفـرنـسيـة
وتبـرجها واختلاطـها بالـرجل ذلك انه يعيب
هـذا ويـعتبـره من الفـواحـش والبـدع غيـر انه
ينـوه بعـد ذلك بـأستقـامتهـم وابتعــادهم عن
الشـذوذ قائلا )انـهم لايميلون الـى اللواط او
التعشق بالصبيان( ثم يعلق الدكتور الوردي
علــى كلام الـشـيخ الازهــري وعلـى الـتنـاقـض
في كلامه )وقد دلت القرائن على ان المجتمع
الذي يـشتـد فيه حـجاب المـرأة يكثـر في نفس
الوقت الانحراف الجنسي من لواط وسحاق

وما أشبه(.
وبـنفــس هـــذا المــسـتـــوى مـن الاراء الجـــريـئـــة
اســتــمـــــر الـكــتـــــاب لــيــنـــــاقـــــش كل المــــشــكلات
الاجـتـمــــاعـيــــة في العــــراق والعــــالــم العــــربـي
وهكـذا حـدث لي نـوع من اللخـبطـة الفكـريـة
او الـتلـبك الـذهـني الــذي قلـب افكـاري رأسـا

على عقب.
وبــالــطبـع لم يــسكـت عنـه ادعيــاء الــديـن بل
كــــالــــوا له الــصــــاع صــــاعـين. ونـــشــــرت مـئــــات
المقـالات اضـافـة الــى 12 كتـابــا والتـي تتـهمه
بـــتــــــشـجـــيـع الـفــــــسـق والـفـجــــــــور والالحــــــــاد
والشيـوعيـة. ولكنه كـعادته دائـما لا يـرد على
مـقــــــــالات الـــنـقــــــــاد الا لمــــــــامــــــــا وفي حــــــــالات

استثنائية جدا.
وتمــضـي الــسـنـــون وانـــا مــسـتـمـــر بمـتــــابعـــة
مــؤلفـــات وكتــابــات الـــدكتــور الــوردي اقــراهــا
حـيـث مــا عـثــرت علـيهــا وابحـث عـنهــا في كل
مكان يمكن ان تكـون فيه. ثم سافرت للخارج
للـدراسـة وعـدت واصبح بـأمكـاني شــراء كتبه

وكان اسم الوردي قد بـدأ يتردد على الالسنة
وعلى صفحات الجرائد بأعتباره كاتبا مثيرا
لـلجــــــدل وانه قـــــد صــــــدر له كــتــــــاب بعــنـــــوان
)وعـاظ الـسلاطين( اثــار صخبـا واسعـا علـى

مستوى المجتمع العراقي.
وكمــا هي العــادة دائمـا فــأن هنـالـك فئــة من
الـبــشــر الــذيـن يخــطفـــون العـنــاويـن ورؤوس
الاقلام خـطفــا مـن دون ان يعــرفـــوا المحتــوى
الحقـيقـي لـلكـتـب لـــذلك كـــان الحـــديـث عـن
الكـتـــاب كـثـيـــرا ومـتـنـــاقــضـــا. وقـــد كـــان مـن
الــصعـب ان اعـثــــر علــــى الكـتـــاب في مـــديـنـــة
ريفية صـغيرة مثل الـديوانيـة في ذلك الوقت
فـالمكـتبـة العـامـة في المــدينـة لـم تكن تـشتـري
مثل هذه الكتب ومكتبة المدرسة هي الاخرى
ابعـــــد مـــــاتـكـــــون عــن ذلـك وخـــــاصـــــة لمـــــؤلف
مــشـــاكـــس ولكـتـــاب يـطـــرح اراء خـــارجـــة عـن
المــــألــــوف والمــتعــــارف علــيه في حـيــنه كـمــــا ان
مـيـــزانـيـتـي المـتــــواضعـــة لــم تكـن تــسـمح لـي

بشرائه.
لااتــذكــر اي صــدفـــة سعـيـــدة جعلـتـنـي اعـثــر
علـى الـكتـاب و اسـتعيـره ولـكن الـذي اتـذكـره
جـيــــدا ان آراءه العلـمـيـــة الجـــريـئـــة احـــدثـت
صدمـة مذهلـة وزلزالا فكـريا بـالنسبـة لفتى
صغيـر مثلـي. والغريـب انني فهـمت مضـمون
الكـتاب بـدون صعـوبة تـذكر فـاسلـوب الكـتاب
ليـس ممـا تعــود النقــاد ان يصفـوا به اسلـوب
الجـــاحـظ او ابـن المقـفع او طه حــسـين بـــانه
الــسهل المـمتـنع ولكـنه كــان الاسلــوب الــسهل
غيـر الممـتنع ولم يكـن يهتم بـالسبـك اللغوي
او جـمــــال الــــديـبــــاجــــة فـلغــته كــــانـت اقــــرب
مـاتكون الى اللغـة الدارجة فهي كـانت خالية
من الــزخــرف اللفــظي او عــذوبــة الــصيــاغــة
فهو لايهتم بذلك وقد عبر عن هذا في كتابه
الــذي صــدر بعــدئــذ بـعنــوان )اسـطــورة الادب

الرفيع(.
يبـدأ الكـاتب مقـدمته الـصادمـة على الـشكل
التـالي )اقـدم بين يـدي القاري العـربي بحـثا
صـريحـا لا نفــاق فيه حـول طـبيعـة الانـسـان
وهـــو بحـث كـنـت قـــد اعـــددت بعـض فـصـــوله
منـذ مدة غير قصيرة لإلقائه من دار الاذاعة
العـراقية فرفضه جلاوزة الاذاعة( ثم يضيف
في هامـش )حق علـى المذيـع انذاك ان يـنادي

في القرن التاسـع عشر كان
مثلث )الأفغاني- عبده-

الكواكبي( هو أبرز من حمل
لواء التوفيقية بين روح

الشرق ومادية الغرب. وهنا
يجب أن نعيد النظر في مقولة

روح الشرق ومادية الغرب.
وهنا يجب أن نعيد النظر في

مقولة روح الشرق ومادية
الغرب. فالشرق ليس روحاً

فقط ولكنه مادة أيضاً.
والإسلام ليس روحاً بقدر ما

هو مادة أيضاً بدليل أنه دين
ودولة وأن النبي عليه

السلام، لم يرحل إلا بعد أن
وضع أسس الدولة الإسلامية

في المدينة. 

الــــــــــــــــــدكـــــــتــــــــــــــــــور عــلي الــــــــــــــــــوردي
د. عـبـــــد الجـبـــــار مـنـــــديل

اكاديمي عراقي- كوبنهاغن      

لا اتذكر متى على وجه التحقيق
سمعت أول مرة باسم الدكتور
علي الوردي او قرأته. ربما كان

ذلك بين سنتي 1955-1956 وكنت
في حينه طالبا في متوسطة

الديوانية يتملكني شغف
جنوني بالقراءة والكتب. وكانت

المعرفة في تلك السنين من
الامور الثمينة التي يصعب

الحصول عليها وليس كما هو
الحال في الوقت الحاضر حيث

المعرفة مبذولة و منتشرة
وكان من يعثر على كتاب كمن

عثر على كنز.

في بداية السبعينيات صدر ذلك
الجزء من كتابه والذي يناقش فيه
مسألة الشيعة والتشيع وهل ان

اصول التشيع عراقية ام ايرانية؟
وكان رأيه جازما بأن التشيع هو تيار

سياسي وديني عراقي انتقل الى
ايران كما كان البعض يؤكد. وقد

ظهرت بعض المقالات التي تتهمه
بالطائفية وكان ذلك اتهاما خطيرا

في ذلك الوقت لا سيما وانه من
عائلة شيعية في الكاظمية. وقد

طاله اثر ذلك بعض المضايقات كما
علمت فيما بعد.

عبد الرحمن الكواكبي

د.علي الوردي
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